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كـانت السـينما العربيـة والمصريـة بـالأخص في بـدايتها تقـدم أنماطًـا جـاهزة عـن النسـاء، مثـل الراقصـة
اللعوب في الملاهي أو الزوجة الخائنة أو القوادة، واتسّمت أفلام الأربعينيات بالطابع الميلودرامي الذي

تظهر فيه النساء مستضعفات أو مهمشات.

وحين نفتّــش عــن الصــوت النســوي في الســينما العربيــة في القــرن العشريــن، فإننــا نصــطدم ببعــض
القضايا والأفلام، ولكنها لا تشكلّ اتجاهًا سينمائيا واضحًا يعبرّ عن نفسه، ولم يكن هناك مخرجين
ا ولم تَنَل حظها من الشهرة أصحاب مشروع نسوي واضح إلا فيما ندر، وربما كانت تجارب قليلة جد

أو التقدير.

ــرأة، أو تقــديم أنموذجــات ــا الم ولكــن لا تخلــو الســينما العربيــة في ذلــك الــوقت مــن التعــرض لقضاي
لشخصيات نسوية كفاحية، خصوصًا في الفترة التي تزامنت مع مرحلة ما بعد الاستعمار ومحاولة
النهوض والتحرر والتحديث الليبرالي للمجتمعات العربية، خاصة مصر وتونس، والذي لم يخلُ من

حوار فيما يتعلق بقضية المرأة.

https://www.noonpost.com/44699/
https://www.noonpost.com/44699/


بعيون الرجال
ربمــا مــا يميز المرحلــة الأولى ممّــا يمكــن أن نطلــق عليهــا ســينما تعــالج قضايــا نسويــة، أن الرجــال هــم
الذين كانوا يتبنّون تلك القضايا، حيث لم يكن للمرأة حضور قوي في مجال الإخراج، وإن كان هناك

حضور لافت في مجال الإنتاج السينمائي تزعّمته مثلاً آسيا داغر.

ا حتى في السينما العربية حاليا، ولكن ظهرت في بدايات السينما معالجات لقضايا تبدو تقدمية جد
علــى سبيــل المثــال فيلــم “دعــاء الكــروان” لمخرجــه هــنري بركات عــام ، كــان يتمركــز حــول المــرأة
ويقدم نقدًا صريحًا للبنى الأبوية، في شكل دراما الانتقام الذي يأخذه الفيلم في إحدى قرى الصعيد

الذي يتواجد به أسياد وما يشبهون العبيد.

وفي عام  قدّم هنري بركات أيضًا فيلم “الباب المفتوح” عن رواية الكاتبة لطيفة الزيات، وهو
الفيلم الذي بحث دور المرأة كفاعل سياسي في المجتمع من خلال نظرتها إلى دورها، وليس من خلال

نظرة الرجال إليها.

يــف مصر مــن خلال فيلــم وبعــد ســنتَين عاد بركــات مــرة أخــرى إلى معالجــة قضيــة المــرأة المصريــة في ر
ــيرًا مــع فيلــم “دعــاء الكــروان” في نقــده لنفــس الأنســاق “الحــرام” عــام ، والــذي يتشــابه كث

والهياكل الاجتماعية التي تعرضّ لها.

وحضرت القضية النسوية في السينما المصرية في بدايتها أيضًا من خلال أعمال المؤلف الروائي وكاتب
يو إحســان عبــد القــدوس، خاصــة في أعمــاله الأولى الــتي تحــوّلت إلى الســينما، ومنها “أنــا الســينار
يــق المســدود” و”لا تطفــئ الشمــس”، وهــي الأفلام الــتي كــانت تبحــث قضيــة المــرأة في حرة” و”الطر

سياق اجتماعي متفاعل مع الحدث السياسي الأوسع في المجتمع المصري.

وكان لمحمد خان أيضًا حضور خاصّ في السينما من خلال تبنّيه قضايا نسوية يعكسها بعدسته في
أفلام مثل “أحلام هند وكاميليا”، والتي يبدو فيها الرجل هامشيا في حياة المرأة قياسًا إلى علاقات

النساء ببعضهن.

ولكن حين نبحث عن مشروع نسوي واضح ممتد، فإننا نقف عند تجربة المخرجة نادية حمزة، والتي
قــدّمت أفلامًــا بلغــت  فيلمًــا بحثــت كثــيرًا في العديــد مــن القضايــا وموقــع المــرأة منهــا في المجتمــع،
ونظــرة واحــدة علــى عنــاوين تلــك الأفلام تمكنّنــا مــن الالتفــات إلى اهتمــام تلــك المخرجــة بالقضيــة
النسوية ومحاولة أن تقدم إسهامًا معيّنًا في السينما المصرية، ولكن كانت مشكلة أفلام المخرجة نادية
حمــزة أنهــا أفلام يطغى عليهــا الجــانب التجــاري والكوميــدي في بعــض الأحيــان، مــا كــان ينزع جدّيــة

المعالجة للقضية التي تهتم بعرضها.



بعيدًا عن مصر
يتقدم ميشيل خليفي بصفته المخ الفلسطيني الذي أحدث تغييرًا كبيرًا وعميقًا فتحَ الباب للتجديد
في عــرض القضيــة الفلســطينية علــى الســينما، ولتتبــوّأ مكانتهــا في المهرجانــات العالميــة ســنويا، فبعــدما
كانت السينما الفلسطينية تعتمد في عرض نفسها على أفلام الكفاح والنضال، رأى ميشيل خليفي

أن يعرضها من خلال عرض اليومي الذي يواجه الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال.

وكــان فيلمــه الأول “الــذاكرة الخصــبة” عــام  يظهــر مــن خلالــه التــأثير الخــانق للاحتلال علــى
النســـاء الفلســـطينيات، والمساحـــة الـــتي يخلقنهـــا معًـــا للتأقلـــم والمقاومـــة، مـــن خلال بطلتيَ الفيلـــم

رومية الأرملة العجوز التي تقطن ضواحي الناصر، وسحر الكاتبة الشابة من رام الله.

يــروي الفيلــم قصــة أوســع مــن منظــور جديــد لفلســطين، وتعطــي تلــك القصــة مساحــة التفاصــيل
الممتصّـة لحيـاة هـؤلاء النسـاء، ومأسـاتهن حيـث لا يعـترف بهـنّ الاحتلال والمجتمـع كفلسـطينيات، ولا

يعطيهن حقوقهن كنساء.

قـدم خليفـي أفلامًـا أخـرى تتعـرض لقضيـة المـرأة ومعاناتهـا، سـواء تحـت احتلال الكيـان الصـهيوني أو
ــة الراســخة في المجتمــع الفلســطيني، كفيلــم “عــرس الجليــل” عــام قهرهــا مــن خلال الأنظمــة الأبوي

.

في تونس، ظهرت قضايا المرأة من خلال أعمال المخرجات التونسيات، فنقف على فيلم المخرجة نجية
بن مبروك “سما” عام ، وهو فيلمها الروائي الطويل الأول والتي تعرض فيه المجتمعات التي
يســيطر عليهــا الذكــور في موضــع تســاؤل، من خلال عيــون بطلــة الفيلــم صبرا الــتي ترفــض الالتزام

بالتقاليد في متابعة دراستها.

وفيلــم “صــمت القصر” عــام  لمخرجتــه مفيــدة التلاتلي، الــذي تقــوم هنــد صــبري في مراهقتهــا
ببطولته، هو فيلم نسوي متعدد الجوانب يفحص قصص أبطاله بعدسة الطبقة والدين والجنس
من خلال قصة “علياء” التي تعمل خادمة في منزل مع أمها خديجة، وتتحوّل للغناء في ملهى ليلي،
ومن خلال ذكريات علياء نجد حياة والدتها التي تعرضت للكثير من الاضطهاد الاقتصادي والجنسي
في ظــل الأرســتقراطية التونســية، بالإضافــة إلى أســئلة خاصــة بالهويــة تعكــس قصــة الصراع التــونسي

الأوسع في السياق ما بعد الاستعماري.

في عام  قدّمت المخرجة المغربية فريد بليزيد فيلمها “باب السما مفتوح”، والذي يتتبّع قصة
مهــاجرة مغربيــة شابــة بعــد عودتهــا مــن بــاريس إلى مدينــة فــاس المغربيــة حيــث تلتقــي بشابـّـة أخــرى،
ويحكي الفيلم قصة صداقتهما القوية حيث توحّدهما إدارة ملجأ للنساء في مدينة فاس، وهو فيلم

لا يقدم نقدًا لاذعًا للمجتمع، ولكنه يعرض قدرة المرأة على إدارة الأعمال والعالم الخاص بها.



تجارب في السينما التسجيلية
لا يمكن التغافل عن تجارب السينما الوثائقية التي أفادت كثيرًا في عرض قضايا المرأة، وهنا يجب أن
يــر دقــت” عــام نعــّ علــى تجربــة المخرجــة اللبنانيــة هــايني سرور ومــا قــدمته في فيلمهــا “ساعــة التحر
، وهــو الفيلــم الــذي عُــرض في مهرجــان كــان الســينمائي كــأول فيلــم لامــرأة عربيــة واســتطاع
المنافسة على جائزة السعفة الذهبية، حيث يتتبّع الفيلم حركة حرب العصابات التي تحاول أن تقيم
مدينـة فاضلـة ديمقراطيـة ومتحـررة ونسويـة خاليـة مـن الاضطهـاد الأبـوي والاسـتعماري، خلال ثـورة

ظفار ضد سلطنة عمان المدعومة من بريطانيا.

تظهر النساء في فيلم “ساعة التحرير دقت” بصفتهن قادرات على القيام بأشياء قيل عنها منذ زمن
طويــل إنهــا مســتحيلة وقــاصرة علــى الرجــال، مثــل إطعــام الفقــراء وتعطيــل الإمبرياليــة ومعاملــة كــل

شخص بكرامة إنسانية كاملة دون سلطات ووصايا أبوية.

وحين نتحدث عن السينما التسجيلية في الوطن العربي وعلاقتها بقضية المرأة، فلا يمكننا إلا أن نقف
ــة رائــدة للمخرجــة عطيــات الأبنــودي، التي كــانت منــذ فيلمهــا التســجيلي الأول “حصــان عنــد تجرب

الطين” عام  تحاول أن تعرض وضع المرأة في المجتمعات النائية داخل المجتمع المصري. 

كانت السينما التسجيلية المصرية حتى آواخر الستينيات من القرن العشرين تقدّم أفلامًا تقتصر على
الأحـداث الهامـة والاحتفـالات الدينيـة والوطنيـة والشعبيـة، وتقـديم الشخصـيات القياديـة وملاحقـة

الإنجازات الحكومية.

ــا في فيلــم لقــد اهتمّــت ســينما عطيــات الأبنــودي بالفقراء والنســاء الفقــيرات، وقــد ظهــر ذلــك جلي
“الأحلام الممكنة” عام ، والذي تظهر فيه شخصية أم سعيد تحمل على كتفَيها أعباء البيت

لتساعد ابنتها لتلحق بركب التعليم رغم اعتراض الأب.

وقدمت عطيات أيضًا فيلم “نساء مسؤولات” عام ، والذي تدافع فيه عن حقوق المرأة من
خلال شخصــيات، مثــل ســناء الــتي تعمــل في مصــنع لمشغــولات نسائيــة والمطلّقــة مــرتَين، وصــابرين
الكــوافيرة الــتي تعمــل لتعيــل أبيهــا المريــض وأختهــا المطلّقــة بأولادهــا، وأم أشرف عاملــة الكــراج الــتي
هجرها زوجها وتركها وحدها لأطفالها، وتبع هذا الفيلم فيلم “راوية” عام  عن الفتاة التي
برعت في صناعة الخزف حتى وصلت إلى معارض دولية، وفيلم “بطلات مصرية” عام  لبنات

ونساء في القرى الريفية النائية اللواتي تغلّبن على الأمّية.
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